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في كل كتـابـات آدغـار آلن بـو تـشم رائحـة المـوت الحـاضـرة بين
سـطـوره الـشعـريـة والـنثـريـة.. وفي قـصيــدته محـور الـنقـاش
"الدودة المـنتصـرة" يلفت انتـباه القـارئين عـند بـدء القصـيدة

بكلمة انتباهية هي
أنظروا..!!

يلفت انتباهنا بكلمته هذه.. لكن الى ماذا..؟ الى..
ليلة المهرجان.. بعد سنوات طويلة حزينة!

انه يقــدم استعـارة هنـا او اخـتصـاراً لحيـاة الانـسـان بكـاملهـا
بعنفوانها وشبابها بتعبيـره المأساوي "سنوات طويلة حزينة"
فحيـاة الانـسـان لـدى بـو عبـارة عن رتـابـة وملل وحـزن وكمـد
ولــوعـــة.. ويخـتـم هــذه الحـيــاة بـتعـبـيــر فــريــد وهــو )لـيلــة
المهــرجــان( حـيـث يـصــور لـنــا لـيلــة مــوت الانـســان او انـتهــاء
سـنوات حياتـه الطويلة الحـزينة المملـة، بالمهرجـان، ولنتصور
جو المهرجان كيف يكـون مشحوناً بالمـوسيقى والناس من كل
صـنـف.. لكـنه يخـتـصــر كل هــذا بحـضــور وجـمهــور مـن نــوع

خاص:
جمهور ملائكة متلفعين.. محجبين

ومغرورقين دمعاً!
اذن جـاء جمهـور الملائـكة لـيشهـد ليـلة المـهرجـان.. ليلـة موت
الانسـان وقد عبـر عن الملائكـة بانهـم "متلفعين" واللفـاع هنا
هو الغطاء وكأن هناك برداً قارساً كأنه برد الموت او قشعريرة
البـرد عنـد ذكـر المـوت وهنـاك تفـسيـر آخـر قـد يكــون القصـد
انهم متغـطون وغيـر مفضـوحين وتعـبيره الاخـر )محجبين(
دلالـــة علـــى الــطهـــر المـكـتــسـب مــن الحجـــاب.. اذن فهـــؤلاء
الملائكــة يـصــورهـم لنــا ملائكــة يــرتــدون الحجــاب للــستــر او
يلـفهــم حجــاب عـن اعـين الـبــشــر الـعجــاب الـــذي لا يجـعل
الـناس يـرونهم "ومغـرورقين دمعـاً"، لقد احـضر الملائـكة عـند
نهـــايـــة حـيـــاة الانــســـان وقـــد جـــاءوا مــتلـفعـين ومـحجـبـين
وعيـونهم مـغرورقـة بالـدمع وكـأنهـم يأسـون علـى مصيـر هذا
الــذي اقيـم من اجل مــوته مهـرجــان.. كيف يــرينــا الجمهـور
ـــالـنــسـبـــة يـبـكــي والعـــرض المــســـرحـي لمـــا يـبـتــــدئ بعـــد؟ ب
للقصيـدة؟.. انه جمهـور خاص جـداً.. انه جمهـور قد شـاهد
وراقـب حيـاة هـذا الانـسـان بمـسـرح عمـره الــذي انقضـى هـذا
الـيوم.. وهـا هم يبـكون علـى المصيـر الآخر الـذي ينتـظره ولا

يعلم به..
يجلسون في مسرح ليحضروا هناك دراما قلق ورجاء

لقـد صور لنـا أدغار آلن بـو مراسيـم الجنازة او الـدفن والموت
بمسرحية مأساوية مليئة بالقلق من المصير القادم والرجاء
في ان لا يُعـذب هـذا الانسـان في حيـاته الاخـرى.. واي مسـرح
هــذا وايــة مـســرحيــة التـي يكــون فـيهــا ابـطــالهــا من المــوتــى

والمتفرجون من الملائكة المحجوبين عن الرؤية..؟!
فيما تصعد موسيقى الافلاك..

من الاوركسترا التي تعبق احياناً..
لـقد اشار هنـا الى السمـاء وافلاكها في اشارة مـنه الى ان امر
المــوت يكــون سمــاويــاً او بـتعـبيــر آخــر، غــالبــاً مــا تـتبــادر الــى
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مـــــصـــــــــابـــيـح أورشـلـــيـــم لـعـلي بـــــــــدر ومــكـــــــــابـــــــــدات الـــــــــروايـــــــــة الجـــــــــديـــــــــدة
فــــاطـمــــة المحـــسـن

الدودة المنتصرة
أدغار آلن بو

انظروا: ليلة المهرجان.. بعد سنوات
طويلة حزينة..!

جمهور ملائكة متلفعين.. محجبين
ومغرورقين دمعاً

يجلسـون في مسـرح ليحـضروا هنـاك دراما قلق
ورجاء

فيما تصعد موسيقى الافلاك
من الاوركسترا التي تعبق احياناً..

مومئون *
على صورة الله القدير

يدمدمون ويهمهمون
صامتين

ويحومون هنا وهناك
دمى مسكينة تُطيع

اوامر عمالقة مشوهين
يقدمون الحلبة ويؤخرون

فيما تُحـرك اجنحتهم، أجنـحة الكونـدور غبار
لعنات

غير مرئية
تلك الدراما المبرقشة

لكن انظروا: وسط شغب المومئين
يتقدم شكل زاحف!

شـيء أحمـر دمــاً، ويتلـوى، يـطفـو مـن اعمـاق
المسرح

يتلوى!. يتلوى!
يا للعناقات المميتة..
يقتات لحم المومئين

تـبكـي الملائكــة وهي تـرى الـدودة تمـضغ الـدم
البشري الرائب

فلتطفأ الانوار: كل الانوار!..
وعلى الاشكال المرتجفة
يسقط بعنف العاصفة

غطاء الستار الجنائزي الواسع
والملائكة الشاحبون يؤكدون واقفين 

مسفرين
ان هذه الدراما

هي دراما الانسان
وبطلتها

الدودة المنتصرة!
* ممثلون بالأيماء )المترجم(

امرؤ القيس يخلع قبعته ولفاعاً من الفرو يلقيهما
ضجراً من اقاويل تلقفها عن ابيه الصحف.

يتحسس جيبة، يفلسُ يوماً فيوماً، يجرّ له مقعداً،
ويمدد رجليه على مقعد آخر، يتراخى ويسند رأسه من

تعب للجدار، يحدق في السقف، يحدق، عيناه
مشدودتان الى "يذبُل".

يتذكر سيرة اباعره وتسلط خيمته ونزول السراة الى
ناره..

فيقرب مدفأة، ثم يفرك جبهته: "كم اضاع من العمر في
مهمهٍ فارغٍ: "شغلته هواجسه وتربص محترفين به فاذا

ما استفاق رأى دودةً اكلت ساق مقعده.
خاف من غيمة من زمان تلاحقه، من زمان، فغيب وجهه

يحزم امتعةً للسفر.
تاركاً مجده ودماء ابيه التي يبست وبلُهنية سئمت

بعلها )تم هل سئمته لتترك شقاً له في الفراش، وشقاً
لطفلٍ تقول ألحَّ ولم يُمهلِ؟(

هذه صالة العرض؟ هذا أكيد أرى كل شيء ولكن من
هذه؟

أهي "فاطمُ" ترفع جوربها
وتغير مكياجها

فــــصــــــــول مخـــيـفــــــــة مـــن حـــيــــــــاة امــــــــرئ الـقـــيــــــس
يــــاســين طه حــــافــظ

رقصتها.
قذفته بحمالة الصدر في وجهه

ثم جاءت اليه- انحنت فوقه
نهدها لامس جبهته

رفعت رأسه للضياء وصاحت به:
انتبه للحياة

وذق لذةً في السفرجل يا ناقض الحنظل!

رأسه يتردد بندول حزنٍ يجيء ويذهب من مقتل في
الحياة الى مقتل.

عاد ينظر: هذي المفازة خالية
ليس غير الرياح وليل كموجٍ.. ولا غير هذا التعيس

يذل ويفنى على شارعٍ مُمحِلِ.
واستراح على كفه رأسه

وامامه راقصة تتلوى على المسرح، عادت لتكمل

وامام الجميع تعُدل ستيانها؟
أهي فاطمة تتعرى امام الجميع

قطعة
قطعة؟

وتذكر "سقط اللوى" والرياح تمر ببطء على "حومل"
والسحابُ

مظاهرة تتفرق في فشل مخُجل
ونشيداً يجيء من السجن ليلاً

تذكر "هذا المفوض تابعني ذلك اليوم حتى وصلت الى
البيت.. شيء مضى

موهته الصباغ عن الاعين.
كل مضى في طريق والرفاق القدامى شغلتهم جراحهم

عن بقايا الحريق وهو ما زال يبكي على "دارة
الجلجل"..

فجأة تلفح النار وجهه، موهته ينهض في فزع: تلك
خيمته تحترق!

ويعود الى نفسه: أو لم يكُ يقرأ مثل الشيوخ القدامى
النشيد؟

أو لم يحملوه ليهتف وسط عكاظ ويشتم هذي
"الجزيرة" يدعو لجرّ الافقْ!

انتهى كلُّ شيء
رجل آخر حلَّ فيه
زمن آخر حلَّ فيه

بلدٌ آخر...
وهو الآن يرصد تلك السنين- المدافن، يبكي على وهج

ساطع ضاع

الـراوي يسـتبدل حـكايتهـا بحكايـات اخرى
عن الأمــاكـن المتـضــادة،ففــرق بين مــدينــة
الـتعــاســة الفلـســطيـنيــة، ومــدينــة التــرف
الـيهوديـة.لاتكفي المـشاعـر لتنـوب عن واقع
الحـال، فــالاسطـورة الاسـرائـيليــة تفتـرض
وراثـة أرض بـلا بشـر، وكي تـصبح الإكـذوبـة
حـقيـقيــة علـيهــا ان تـصــدق نفـسهــا أدبيــا.
وهكذا تلـوح أورشليم عـصية عـلى الكتـابة.
في الجزء الأخيـر من النص الـروائي يضع
المـؤلف أمام القارئ كـشفا بحصـيلة جهوده
البحثيـة قبل الشـروع بكتـابة المـادة، وقراءة
لمـــــــا تمخــضــت عــنه أفـكـــــــاره بخــصــــــوص
الـكيـفيـة الـتي يـكتـب بهـا الـروايـة، إضـافـة
الـى تصـوره كمجـادل في مفـاهيـم مختلفـة
بيـنها مـفهوم الهـوية.  طـريقة عـرض تلك
الجــذاذات الـتـي سقـطـت مـن أوراق المــؤلف
ــــروايــــة الــــروائــي، تــــوحــي بــــروايــــة ظـل لل
الاصلـيـــة لاتخــالـفهــا مـن حـيــث الأفكــار
والـوظـائف، بمـا فيهـا المهمـة غيـر الـروائيـة
التي أوكـلها الـنص لنفـسه في خلق سـردية
ـــســـــرديـــــة مــضـــــادة مــن حــيــث المــنــطـق لل
الاسـرائيلية، وهـذا العرض العلـمي المشوق
الــذي يمتـد الـى مـسـاحــة تتعــدى المتـداول
في الأدبـيــات العــربـيــة، يـبقــى حــذرا حــول
فكـرة الانـدمــاج والانفـصـال بـين المتـسلـط
وضحـيـتـه، ولكـنه يـثـبـت مــايــشـبه الـفكــرة
المقـبـــولــــة: ))الهـــويـــة تـتــشـكل مــن خلال
المسـاحة المـربكـة بين المـستعـَمر والمـستعـمرِِ.
فـتبــادل الأدوار لايعنـي أن هنــاك تقـسـيمـا
مــرتـبــا للهــويــة، بل هـنــاك تكــرار، وهـنــاك
خيـال وهـمي حـيث يكـون المـرء في مــوقعين

في اللحظة ذاتها((. 
تلـك الجــــذاذات والملاحــظــــات والــــوثــــائق
الملحقـة بالـرواية الأصلـية،هـل تشي بـعجز
الكــاتب عـن إستـيعــابهـا في نـصه الأصـلي؟
ربمــا، وربمــا هـي محــاولــة لــوضـع الكــاتـب
الـعلـيـم في مـــواجهــة مـبــاشـــرة مع قـــارئه،
مـتخليـا عـن دور السـارد الأصلي الـى سـارد
تـعلـيـمـي يـثـبـت حـقه قــبل حـق القــارئ في

تأويل قصته.             
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يـسـتنـسخ نفـسه، يــوتيـبيـا حلـمت بـأرضهـا
كل الأديان السماوية.

أورشلـيـم المــديـنــة الـضــائعــة في الـثقــافــة
الــديـنـيــة، تــطل بـــرأسهــا دائـمــا في الأدب
العـالمي رمــزا لحلم مـستحـيل،فهي مـدينـة
الوهم حتى عند الـذين إستوطنوها، وهذا
مفـصل الـروايـة المـركــزي كمقـولـة يـؤكـدهـا
الأدب الاســرائـيلـي،مـثلـمــا تـصـبح في عـين
الـفلــســطـيـنـي المـبعــد عـنهــا قــســرا.وهـنــا
تـتـنــــاسل حـكــــايــــات المــــديـنــــة الــــواقعـيــــة
والمـتخـيلــة، فــسلــوك الــشخـصـيــات يقــدم
ـــة للــتجــاوز في أجــوبـــة علــى أســئلــة قـــابل
دلالاتهـا، لان هـذه الـشخـصيــات في سعيهـا
الـى ايجـاد تـوازن لعـالمهـا الــداخلي،تـختلق
المـكــــــان الــــــذي تــــــدافـع عــنـه وتــنـفــي حـق
الأخـــــريــن فــيـه. لعـل شخــصــيـــــة الــبـــطل
الـعـــــــراقــي عـلاء خـلــيـل الـــــــذي يـحــتـقـــــــر
الجـماعة وأوهـامها وفلكلـورها، تمثل سعي
المــثـقف الجــــديــــد لـلإنفــصــــال عــن هــــذا
النـمط المتكرر في كل الازمنـة،فهو في بحثه
عـن حــريـته الــشخـصـيــة وفــردانـيـته الـتـي
سحـقهــــا الــنــظــــام الـــشــمــــولــي، يــتجــــاوز
خـطــوط الـتحــريم: ))الــوطن شـيء ملفق
مـن خــارطــة اعـتـبــاطـيــة، وخــرقــة تــسـمــى
علـمــا، واغـنـيـــة بغـيــضــة تــدعــى نــشـيــدا
وطـنـيــا(( ومقــولــة صــديقـه الفلــسـطـيـنـي
أيمـن مقــدسي تـنفـي مقـولـته، فهـو  الـذي
ولــد بـبغـــداد يحلـم بــالقــدس: ))أحلـم أن
يــكـــــــــــــون لــــي وطــــن أتــعـــــــــــــذب  داخــلــه لا
خـــارجـه،هل تحــتقـــر هـــذه المــشـــاعـــر، انـت

تحتقرها لانك لم تجربها((. 
أورشليم أو القـدس حتـى خارج الـنص هي
مكـان روائي، ومـعجمهـا ملتـبس بـالحـروب
والـصــراعــات ))حــرب تخـبيء نجــومهــا ثم
تعـــــود وتـكــــشـفهـــــا. ســنعــيــــش هـكـــــذا في
الـتعاسـة.. سنعـيش علـى الحافـة.. كل مرة
يحملنا الجنـرالات بأيديهـم الى المحرقة..
نــصل الــى الحــافــة لـنـنـــزلق.. ويــأتـي مـن
ينـقذنا(( صـوت إيستـر يتحول الـى سردية
اســرائيـليــة مـضــادة لفكــرة الــوطن، ولـكن
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البخـور(( التكـرار يبـدو مثل ايقـاع سكـوني
للـنـص الــذي يحـتــاج الــى قــاريء صـبــور
وفــطـن، فـــالـــوصف لايــشــتغـل في الغـــالـب
ديـكورا تـزينـيا كـما في الـرواية الـواقعيـة،بل
هـو قول روائي يـُستشف منه مـوقف، ولكنه
في مــــواقع أخـــرى يـــدرج في بـــاب الــصـــورة
المكــررة الـتـي يمكـن حــذفهــا دون أن يخـتل
الــــســيــــــاق. الــــشـخـــصــيــــــات في الــــــروايــــــة
شخصيات موصوفة وليست مسرودة حتى
ــــأفعــــالهـــا، ولـكــن وصف وهـي مــتلـبــســـة ب
وجـودها هـو إحالـة ذهنـية لـطبيعـة المديـنة
المــتـغــيــــــرة، ولـــطــبــيـعــــــة الــــــراوي الـعـلــيــم
بـاسـرارهـا. شخـصيــة إدوارد سعيـد وأقـواله
لاتــوحـي بــوجــود مــوضــوعـي،قــدر مــا هــو
مقــولــة تتــرجـمهــا كتـبه وأفكــاره، فــافعــاله
تـتكــرر بــوجــوده الافـتــراضـي ))كــان ادوارد
سعيـد واقفـا في ظلام مـا.. كـان واقفـا وهـو
يفكر بالمنزل القديم المشيد من الحجر((.
المكـان هنا شخصيـة أدبية قدر مـاهو صراع
ـــة )مجـــال جغـــروثقــافي هــويــات مـتـــداخل
وسـيــاسـي وسـيــوسـيــولــوجـي وديمغــرافي(
حــسـبـمــــا يقـــول الـــراوي المــتلـبــس إهـــاب
الــبــــــاحــث، ولـكــن الــــــوصــــــول الــــــى تـلـك
الـتــشـــابكــات بحـمــولـتهــا المعــرفـيــة الـتـي
تــصـــدى لهـــا المـــؤلف، كـــانــت تخــضع الـــى
اعـتـبـــارات المـــوازنـــة والــبحـث عـن مـنـــافـــذ

لقراءة الأزمنة الحقيقية والمتخيلة.  
الــشخـصـيــات  الـتـي يــســتلهــا المــؤلف مـن
سيـاق الـروايـة  الاسـرائـيليــة تقف بمـوازاة
الشخـصيات العـربية المـنتزعـة من سيـرتها
الحقـيقيــة :إدوارد سعيـد وحـبيـبته  وراشـد
حـسين الـشـاعــر الفلــسطـينـي )من شعـراء
الارض المحتلـة الـرواد( وقـادة الحــروب من
الصفين وأبـطال المعـارك والحكايـا: ))كنت
اكــتــب روايــتــي عــن ادوارد سعــيــــد ويــــائــيل
وإيـستـر.. شخصيـات خيـاليـة.. شخصـيات
واقـعيــة تــذوب وتـتلاشــى وتخـتفـي، وهكــذا
ـــيـــم أهـــم بــكـــثـــيــــــــــر مـــن تـــــصـــبـح أورشـل
ــيــم أهــم مــن صـــــــانـعــيـهـــــــا((. ولأن أورشـل
صــانعـيهــا يـصـبح تــاريخهــا محـض خيــال
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)جمهورية الخوف(.
النـص الثــاني الـذي يـشكل جـسـد الـروايـة
الأســاسي، يــدخل علــى نحــو مخـتلف الـى
مــوضــوعـه، والاختـلاف هنــا في الـتقـنيــات،
حـين يتحـول المكـان بطلا، والـراوي واصفـا
وفي احـيــان ســاردا، فــالـــوصف هـنـــا يقــوم
بــوظيفــة تفــسيـريـة ورمـزيــة، تحتل مــوقع
الدرامـا بمكونـاتها المعـروفة.  ولعل مـفارقة
إخـتـيـــار الإســم "أورشلـيـم" تــســـاوي المـــادة
الأساسيـة التي يـتشكل مـنها هـذا الفصل،
وهـي الأدب الاســـرائــيلـي الـــذي لـم تجـــرؤ
ـــــى تـــــرجــمــته ســــــوى بعــض المــنـــــابـــــر عل
الفلــسـطـيـنـيــة القلـيلــة.وقــدر مــا يحــاول
المــؤلف ايجـاد مـسـاحــات للحـريــة يتحـرك
فيـها خلف الـتابـوات وأمامهـا، مستـوضحا
ومـفسـرا نـوايـاه ونـوايـا الخنــادق المتنـازعـة،
قـدر مـا يـشـتغل علــى التقـنيـة الـتي تـؤلف
جـــزءا أســـاسـيـــا مــن لغـــة الخــطـــاب الـتـي
تـتـمـــوج بـين الحـيــــاد والانحـيـــاز. الـــراوي
يصف ويـوغل في الـوصف، لـتبـدو مـسـاحـة
المـدينـة مثل خـارطـة مـن الصـور منبـسطـة
أمـامه يراهـا بعينيـة وبعيـون سارديهـا على
مــــرمــــى الــــرصــــد والــتـــشـــــريح. والجــمل
الأسميـة التي تطغـى على فقـرات الوصف
تحـدد طبيعـة الواصف الـذي يتجـاوز على
الأفعـال وحـركـتهـا والحـبكـة ومـتعلقــاتهـا،
بـتعــاقـب الـصــور))مـنــازل قــديمــة،شــوارع
مغبـرة، أزقــة رطبــة يجلـس علـى أرصـفتهـا
بـاعـة الكـتب الـديـنيــة والتـذكـارات، أطفـال
نائمـون على أكتاف أمهاتهم عند المخسوم،
شحــاذون يــشـبهــون الـتـمــاثـيل الـيــونــانـيــة
يتململون ببنطلوناتهم الوسخة استعدادا
ليــوم طــويل، أســواق مــزدحمــة بــالنــاس((
صــورة القــدس العــربـيــة هـي ذاتهــا صــورة

أورشليم الجديدة : 
))باعـة، سابلـة، سياح، رجـال، نساء،شـومير
يـسيـرون متفـرقين مـع عوزيـاتهـم المدهـونة
وبناطيلهم الكاكية، روائح فاكهة مسحوقة
علــى الارض الإسفلـتيــة، رهبــان يمــسكــون
المجـــامــــر الفــضـيــــة  ويحـــرقــــون حفـنـــات
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الإســـــرائــيلــيـــــة المــتـــــسقـــــة والمـــــوهـــــومـــــة
والخــداعــة((. ثـم يــضع طـمــوحــاته أمــام
القـارئ لا علـى مـستــوى الخطـاب الـروائي
حـسب، بل على مـستوى التـمثل لنسق من
التقـنيــة البـروسـتيـة الـتي يـراهـا إنمـوذجـا
يقـتــدى، حـيـث بـطل روايــة  "يــولـيــسـيــس"
وهـــو يــسـتـكــشـف دبلـن يـتـــوخـــى ))قـــراءة
الأحـداث التـاريخيـة، والـرمـوز، والثقـافـات،

والحالات بصورة متتالية((. 
نحــن إذن أمــــام نــص يــنــظــــر الــــى نفـــسه
ويـستـديـر الـى حجـج الكتـابــة،متـنقلا بين
مـــواقع الـــوعـي بـــالفـعل الـــروائـي والـــذات
المــنــتجــــة له، ومــطــــوحــــا مــــرات بمهــمــته
الروائـية،كي يكشف أسـرار صنعته ومصادر
بحثه. من هنا بمقـدورنا متابـعة الجانبين
في عمل المــؤلف : مـدى الحـريـة والـطلاقـة
الـتي مـكنّـت خيــاله مـن التـنقل في فـضــاء
تنظيم معلوماته وإدراجها في سياق روائي،
ومـدى القـدرة علـى تفـعيل الـتنـاص الـذي

تعتمده الرواية منشطّا لأفكارها ولغتها.
تخـتلف أقـسـام الـكتـاب الـثلاثــة من حـيث
الإيقــاع والتقـنيـات، فـالأول ســرد تمهيـدي
ـــــألــيف الـــــروايــــــة، ولعـله يمــثل لــــــدوافع ت
الإطلالـــة الأولـــى علـــى عـــوالـم الــثقـــافـــة
ــــة والمــثـقفــين العــــراقــيــين مــــاقــبل مـــــرحل
الإحتلال ومـابعـدهـا بقـليل، هـذه العــوالم
التـي تجنـبت الــروايــات العــراقيــة عمــومــا
التـطــرق الـيهــا علــى هــذا الـنحــو الحيــوي
والمــتفـــــاعل والجــــريء. عــنــصــــر الجــــذب
والاثـارة والـتمـاسك في هـذا الجـزء المـؤلف
مـن 73صفحــة، يــسـتحق روايــة مــسـتقلــة،
فكـواليـس الحيـاة الثقـافيـة العـراقيـة ابـان
عـهــــــد صــــــدام حــــســين، وتـفــــــاعـل الجــيـل
الجديـد من المثقفين مع الأفكـار والمؤثرات
الخـارجية والأحـداث السـياسيـة، يسـتدعي
الـكـثـيـــر مــن المقـــاربـــات. وفي هـــذا الحـيـــز
يتـطــرق الـســارد الــى تــأثيــر معــركــة إدوارد
سعـيـــد مع كــنعـــان مـكـيـــة الـتـي تــســـربـت
شـظايـاها الـى العـراق مثلـما تـسربـت كتب
الـثــانـي المـمـنــوعــة وبـيـنهــا كـتـــابه الأشهــر
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)مصـابيح أورشليم( روايـة جديـدة للروائي
العــراقـي علـي بــدر صــدرت عـن المــؤســســة
العــربيـة للـدراســات والنـشـر، وضع كــاتبهـا
اســتــئــنـــــافـــــا لـلعــنـــــوان )روايـــــة عــن إدوارد
سعيـد(، وسيـرة  سعيـد المتخيلـة لا تهـيمن
على الرواية قدر ما تتحول  الى ذريعة من
بـين ذرائع   الحــديـث عـن مــديـنــة القــدس

من حيث هي ذات متغيرة ومتغايرة. 
الـراوي الــذي يتـبنـى طـروحــات سعيـد، في
جــزء مـن نــصه، يقــول
انـه يـحــــــــاول تـفــكــيــك
الــــروايــــة الـتــــاريخـيــــة
المـتــداولــة،لـيــصل الــى
ســرديــة غيــر الـســرديــة
الإســــرائــيلــيــــة عــنهــــا.
وهــكــــــــذا يـفــــصـح عــن
نوايـا المؤلـف في تداخل
بــــــين الــــــــــــــــدوريــــــن دور
الــداعـيــة ودور الفـنــان.
وهــو يمـضي الــى روايــة
مـــــوازيـــــة يــضـعهـــــا في
المقــدمــة، وملاحـظــات
يفــرغ منهــا في النهـايـة
علـــى هـيـئـــة مـــدونـــات
رشحــت عــن بحــثه  في
الـــــــوثـــــــائـق  والـــصـــــــور
الفــوتــوغــرافـيــة وكـتـب
الــسـيـــاحـــة،ونــصــــــوص
الـــروائـيـين والـــشعـــراء
الاسرائيليين ومذكرات
المــشــاهـيــر الــذيـن زاروا
المدينـة او إستوطنـوها.

يـنــطلق الــراوي ولـيــس
المــــــــؤلـف،وفي لحــــظــــــــة
تقارب بين الإثنين، من

فكرة مفادها
أن ))  الــتــــــاريـخ ســــــرد
مـتقـطع،وهــو مـختـل وغيــر متــسق،وهكــذا
ســأرويه مـن جــديــد علــى خلاف الــروايــة
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أدغـــــــــــــار آلـــــن بـــــــــــــو .. قـــــــــــــراءة في درامـــــــــــــا الانــــــــــســـــــــــــان

ويسـتأنف نهـاية هـذا العرض المـأساوي بـاغلاق الستـار على
المــمــثلــين المـــــرتجفــين مــن هـــــول مـــــا هــم فــيه حــيــث انهــم
محـصــورون في حلـبــة يــســوقهـم فـيهــا بلا رحـمــة عـمــالقــة
مخيفــون مشـوهـون بـاجنحـة جبـارة ضخمـة تـُمطـر علـيهم
غبار اللعـنات التي لا تـدرك بالبـصر والظلام وهـذا الدود او
جـيــش الــدود المــدرع المــدجج بــاسلحــة الفـتك وهــو يمــضغ
اجــســادهـم المـتعفـنــة ودمــاءهـم المـتخـثــرة والمـتخـمــرة بـفعل
الايـام.. انه يـُسـدل علـيهم الـستـار كـغطــاء القبــر الثـقيل او
شبهه كستارة واسعـة لا يستطيع الانسان الخلاص منها اذا

أسُدلت عليه بقوة العاصفة.
فهـا هو بـو يحيلنـا الى صـورة غيـر رحيمـة البتـة.. حيث انه
يـشبه غـطاء الـتابـوت او غطـاء القـبر وكـأنه سـتارة واسـعة لا
حدود لحـدودها ولا نهـاية لاضلاعهـا.. حيث اليـأس المطبق
من الخلاص منـها ويـرينـا انهـا تسقـط بعنف عـاصفـة.. ياه
يــا له مـن تعـبيــر جيــاش ضــد هــؤلاء المــوتــى.. فـبعــد كل مــا
جـرى نرى عـنف العاصفـة وجبروتهـا وقوة تـدميرهـا تسقط
سقــوطــاً طــاغيــاً كــستــارة واسعــة لا حــدود لهــا فــوق هــؤلاء
الدمـى المسكيـنة.. ليـنهي هذه المـشاهـد الفظيعـة والمأسـاوية
التي تخللت هذا العرض المـسرحي الشعري الصامت المليء
بـالصــورة والتكـوينـات المـذهلـة.. اذن لقـد انتهـى المهـرجـان..
مهـرجـان ليلـة المـوت.. او مهـرجـان يـوم القيـامـة او مهـرجـان
الـــدفـن والجـنـــائـــز بحــضـــور طـــاغٍ لجـيــش الـــدود الـبـــاسل
والشــرس وللعمـالقـة الـذين يـتحكمـون بـالـدمـى المـستـكينـة
داخل حـلبــة الـقبــر الـضـيقــة واجنـحتـهم الـتي تـســد اقـطــار
السـماء والافلاك وهي تنـث غبار اللعنـات على افعـال الموتى
السود في حيـاتهم البائسـة المليئة بـالحزن وبالسـنوات المملة

الكئيبة الطويلة..
وبعـد ان ينتهي العـرض المأسـاوي على طـريقة بـو- لابد من
رأي الجـمهــور او رأي الـنقــاد لـتفــسـيــر هــذا الحــدث الجلل

وتحليله وابداء الرأي النقدي فيه:
والملائكة الشاحبون يؤكدون واقفين

مسفرين
ان هذه الدراما

هي دراما الانسان.. وبطلتها
الدودة المنتصرة..!
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فوسـط ذهولنـا وانتبـاهنا وانـدماجنـا مع حلبـة الدمـى التي
تحركها اجنحة العمـالقة المشوهين وكاننـا نشاهد بعضاً من
الاساطيـر الخرافية.. يجـذب انتباهنـا وسط شغب المومئين،
فـالمـوتـى يحـومــون هنــا وهنـاك بلا فـائـدة، ونـتيجـة سـيطـرة
الاوامــر عـليـهم تــرى لحــركتـهم جـلبــة بلا صــوت اشــار الـيهــا
بـالـشغب فــوسط شغـبهم هـذا وفـوضـى تـدافعهـم بفعل غبـار
الـلعنــات المتـســاقط مـن اجنحــة العمـالقـة الـضخمـة يـُـرينـا
شـكلاً زاحفــاً!.. يلفـت انـتـبــاهـنــا الـيه!! مــا هــو هــذا الــشـكل
الـزاحف؟ هل هو جيـش مدجج بـالسـلاح؟ ام تظاهـرة غضب

واحتجاج؟ ام طوفان يزحف ليقضي على كل شيء؟
شيء احمر دماً، ويتلوى، يطفو من اعماق المسرح

يتلوى! يتلوى!
هل هـي مــوجــات دمٍ انـــدفعـت مـن مــؤخــرة فـضـــاء العــرض
لــتغــرق الجـمــيع؟ ام هــي افعــى حـمــراء شــريــرة تــتلــوى في
مــشيـتهــا لتـنقـض بلا هــوادة علــى فــريـسـتهــا غيــر المـنتـبهــة
اليـها؟ قـال هنـا "شيء احمـر دما" ولـم يشُـر الى مـاهيـة هذا
الـشيء ســوى انه يطـوف مـن اعمـاق المـسـرح.. لقـد صـور لنـا
هـذا الشكل الـزاحف بشكل خـطير وغـاية في الخطـورة وكأنه
موجـات بحر هـائج حمـر تتلـوى وتتلـوى لتـنقذف بقـوة على

شاطئ حلبة الدمى المسكينة..
يا للعناقات المميتة

يقتات لحم المومئين
ويتبـادل الجمـيع العنـاق.. لكـنه عنـاق من نـوع خـاص عنـاق
الـصيــاد والفـريـسـة.. انـظـر الـى الـصـورة الـبلـيغـة والـتعـبيـر
المحلق في فـضــاءات مـتنــاغمــة مع صــورة قل نــظيــرهــا.. انه
يــريـنــا انقـضــاض الــدود الــذي لا يــرحـم والــذي صــوره لـنــا
كجيـش زاحف كأمـواج البحـر على اجـساد "المـومئين" الـذين
لا حــول لهم ولا قــوة.. لقـد صــور لنـا عـضـات الـنمل والـدود
على انهـا عناقـات مميتـة.. هذا الانـقضاض الـشره والـشرس

على الاجساد بلا هوادة او رحمة..
تبكي الملائكة وهي ترى الدودة
تمضغ الدم البشري الرائب..

ومرة اخرى يعود بنا الى جمهور النظارة والمراقبين عن كثب
لهذا الحدث الذي يبكيهم ويستنفر من مآقيهم الدموع من
الخشـية والخـوف من هـذا المصـير الـذي آل اليه هـذا الكـائن
العظيـم الذي كـان على صـورة الله القديـر.. الانسـان اذ يرى
الملائـكة الـدودة الحقـيرة الـصغيـرة التـافهـة وهي تمـضغ بكل
استـرخاء وبهجة الـدم البشري الـرائب والمضغ في الاكل عادة
عـمليــة متـممـة لعـمليــة الاكل تكــون عبــر الاستـرخـاء واخـذ
الـوقت الكافي في فترة الطعام.. اما كون الدم البشري رائب..
فـمعنـى ذلك انه مـضت فتـرة ليـست بـالقـصيـرة حتـى يـروب
الـدم ويـتخثـر ويصـبح ذا سمـاكـة ووفـرة خـاثـرة ليـس كمـا لـو

انه دم طازح حار..
فلتطفأ الانوار: كل الانوار!

ها هـو ينادي بحرقة بان ينتهي هذا العرض البشع ويطالب
بــاطفــاء انــوار المـســرح او انــوار هــذه المـشــاهــد المخـيفــة الـتي
يرتجف من هولها البشـر- اذن هل انتهت المسرحية بالنسبة
لـبـــو او للـمـلائكــة او لـنــا..؟ حـتــى يــطــالـب بــأن تـُـطفـــأ كل

الانوار..؟
وعلى الاشكال المرتجفة
يسقط بعنف العاصفة

غطاء الستار الجنائزي الواسع!
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الــذهـن الافلاك والــسـمــوات عـنــد ذكــر المــوت واضــاف الــى
الـسماوات التـي صعد اليهـا موسيقـى الموت التـي تنطلق من
الاوركــسـتــرا الـتـي تعـبق وكــأنهــا رائحــة المــوتــى او نــشــورهـم
يصعـد الـى الـسمـاء او ارواحهـم التي خـرجت مـن اجسـادهم

التي ظلت تعبق برائحة النتن والموت..
مومئون على صورة الله القدير 
يدمدمون ويهمهمون صامتين

ويحومون هنا وهناك
دمى مسكينة تطيع

لقد صور أدغار آلن بو الموتـى على انهم "مومئون" أي ممثلو
إيمـــاءة او درامـــا صـــامـتـــة لا حـــوار فــيهــــا علـــى صـــورة الله
القديـر.. حيث ان الله اشتق خلق آدم علـى صورته كمـا يقال
وصـوره في احـسـن تصـويــر.. ان ابطـال بــو الممـثلين المـوتـى لا
حوار لهم او لا يـستطيعون الكلام سوى الـدمدمة والهمهمة
الـتي لا صــوت لهــا وهـم يحــومــون هنــا وهنــاك للـبحـث عن

مخرج مما هم فيه..
لقـد قـرأ أدغــار آلن بـو القــرآن جيــداً فصـور مـا قـرأه في هـذه
الابـيات ولـو رجعنـا الى الـقرآن الـكريم وتـناولـنا سـور الايات
التـي تتحـدث عن يـوم القيـامـة وعن مــوت الانسـان لـوجـدنـا
صورة أدغـار آلن بو مـشابهـة او قريبـة لما وصفه الله سـبحانه
وتعالـى من انقطـاع صوت الانـسان ومحـاولته الخـروج عبـثاً

والندم على ما فاته من عمل..
لقـد عبر بو بصـورة بالغة في الروعـة في استخدام المفردة عن
حـوار المـوتــى الصــامت وحــركتـهم الملازمــة لنفـس المكـان.. لا
حـركة ولا صـوت.. "دمى مـسكينـة تطيع" انهـم اشبه بالـدمى

او السوبر ماريونيت التي يحركها الآخر باوامره:
أو اوامر عمالقة مشوهين
يقدمون الحلبة ويؤخرون

فقطـيع الموتـى الذي يـقبع داخل الحلبـة كالـدمى المـستكيـنة
الــتــي لا حـــــول لهــــا ولا قــــوة تحـــــركهــم اوامـــــر العــمـــــالقــــة
الفــظــيعـين.. مــشـــوهـين اشـــارة الــــى انهــم مخــيفـــون وهـم
يسـوسـون حلبـة الصـراع بـأجنحـتهم يحـركـون المـوتــى يمينـاً

وشمالاً..
فيـما تحـرك اجنحـتهم، اجنـحة الـكونـدور، غبـار لعـنات غـير

مرئية
ان الـعمــالقــة المـشــوهين يمـتلكــون اجـنحــة جبــارة كــاجـنحــة
طائر الكوندور الخرافي ينشـرونها هنا وهناك ليامروا الموتى
داخل الحـلبــة بــاطــاعــة اوامــرهـم تلك الاجـنحــة الـتي تـنث
غـبــار اللعـنــات غـيــر المــرئـيــة.. انهــا صــورة بلـيغــة مـن حـيـث
تكـوينهـا وتصـورها.. فـالغبـار المتـناثـر في الهـواء لا يكـاد يُرى
بالعين المجـردة.. كذلك اللعـنات فهي لا تـُرى ولا تُلمس، اذن
فهـذا الكم الهـائل مـن اللعنـات يـتسـاقط فـوق رؤوس الـدمـى

المستكينة التي لا حول لها ولا قوة داخل حلبة الصراع..
تلك الدراما المبرقشة

لقــد اشــار لـكل مــا تقــدم علــى انه درامــا مـبــرقـشــة أي غـيــر
ظـاهــرة للعيـان بـشـكل واضح او تحيـطهـا هـالــة من الـسـريـة

والكتمان والفوضى..
ويعـود في المقطع الاخـر للفظ الانتـباه كي يـردنا الـى مقطع
جـديـد في هـذه المـســرحيـة ويـلفت انـتبــاهنـا الـيه.. انه يقـول

لكن انظروا..
لكن إنظروا: وسط شغب المومئين

يتقدم شكل زاحف!
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